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الملخص

تاجمعجمإلىالعينمعجممندلالاتهتتبععلىفتركّزالجمجمة،مصطلحدلالاتالدراسةتتناول
بحتةلغويةمستوياتمنبعضهاانتقلوالتيالمصطلحاتمنبالكثيرالقديمةالمعاجمحفلتوقد،العروس

هذهمثلفيالحاصلالتطورعناللثامإماطةإلىالدراسةتهدفكمامصطلحية،علميةمستوياتإلى
)التوسيع(التعميموهيالثلاثةمظاهرهبأحداللغويالتطوردراسةطريقعنوذلكالمصطلحات
مقداروستذكرومظانها،الجديدةالدلالاتأوائلالدراسةستتناولكماوالانتقال،)التضييق(والتخصيص

نصية،مناقشةومناقشتهاوالشواهدالأدلةباستقصاءستقومكمالها،الزمنيبالتحولمقارنةالدلاليالتحول
فيالشواهدهذهتقصّيومحاولةالجديدة،الدلالةتوليدأجلمنتوظيفهاوكيفيةأنواعهاوفقوتصنيفها

سقوطبداياترصدومحاولةعدمه،منالقديمالمعنىاستمراريةالدراسةوستناقشكمية،بدراسةالنهاية
فيالدراسةستبحثكمابينهما،الاستمراريةفيالمشاركةتتبعأوالجديد،المعنىوهيمنةالقديمالمعنى

دلالاتهاوستناقشتاريخيا،دراستهاومحاولةالمختلفةالمعاجمخلالمنللمفهومالمرادفةالكلمات
ركّزناوالتيالقديمةالطبكتبمصطلحاتمعالمصطلحاتهذهتداخلمعرفةعلىوستحرصالأخرى،

كمااللغوية،المعاجممنونصيازمنيالقربهماسينالابنوالقانونللرازيالحاويكتابيعلىفيها
لهذهحديثاالمناسبالمصطلحومعرفةالمصطلحاتلهذهأجنبيةترجماتعنالبحثالدراسةستحاول

الأمراض.

: المصطلحات ، اللغة .الكلمات المفتاحية
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ABSTRACT

The study deals with the semantics of the word cranium, focusing on

tracking its connotations from the dictionary of Al -Ain to the dictionary of Taj

Al-Aroos. The old dictionaries have been focused on many terms, some of

which have moved from purely linguistic levels to scientific terminological

levels. The study aims to reveal the development of such terms by studying

linguistic development in one of its three manifestations which are

generalization (expansion), allocation (narrowing) and transition.

As the study will address the early new semantics and their models and will

mention the amount of semantic transformation compared to its time shift.

The study will also investigate and discuss the evidence and discuss it in textual

discussion, categorize it according to its types and how to employ it in order to

generate the new indication. It tries to investigate these evidences in the end

by quantitative study. The study will discuss the continuity of the old meaning

or not, try to monitor the beginnings of the fall of the old meaning and the

dominance of the new meaning, or follow the participation in continuity

between them. The study will look at the words synonymous with the concept

through different dictionaries and try to study them historically, and will discuss

their other connotations. It will be keen to know the overlap of these terms

with the The old books of medicine, in which we focused on the book of

Al-Hawi for al-Razi and the Law for Ibn Sina, because of their temporal and

textual proximity to linguistic dictionaries. And the study will try to find foreign

translations of these terms and find out the newly appropriate term for these

diseases.

Keywords: terms, language.
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المقدمة

والطبالتشريحمجالفياللغويالثراءرصدفيبارزدورالإسلامظهوربعدللمعاجمكان
الحاليعصرناإلىمستخدمةبقيتالتيالطبيةوالألفاظالمصطلحاتمنالكثيرعلىفاحتوتوالبيطرة،

والبرص.بمسمياتها السابقة كالفالج وداء الفيل والرمد والبهق

العلميةالمصطلحاتمنالكثيرإلىعربيمعجمأولكونهالمثالسبيلعلىالعينمعجمتطرقوقد
متعلقهوومابالأعضاءمتعلقهوماومنهابالحيوان،متعلقهوومابالإنسانمتعلقهومامنهاوالطبية،

غنيالعينمعجمأنالمقدمةالعلميةالبحوثمنتبيّنوقد1والأدوية،بالتحاليلمتعلقهوومابالأمراض،
2حتى الآن.بالمصطلحات الطبية والتي ما زالت محتفظة بدلالتها العلمية

تحتالمتفرقةألفاظهتجميعفيعليهفركزتالمتميز،الدلاليالحقلهذاالمعانيمعاجمتغفلولم
3الأمراضعنكتبلأنه؛المخصصفيسيدهابنالمجالهذاروادمنوكانمشتركة،معنويةمظلات

والعلاجالمرضوبقاياوكثرتهاالأمراضوانتشاروالحمىالأعضاءوأوجاعوالولادةوالحملوالأوجاع
حيثالثعالبي؛والتبويبالترتيبفيوفاقهبالطب،المتعلقةالحقولمنوغيرهاوالبرءوالعيادةوالحمية

الأمراضبـ)صفةعنونهوالذيعشرالسادسالبابفيأكثرهاأدرجباللغةمتعلقةأبوابفيذلككلنظم
لاالمعجميين،عنداللغويالفهمعلىعميقةدلالةيدلوهذاالعين(،أدواءفيمنهامرماسوىوالأدواء

إلىالتدرجترتيببابفيفقطيتأملأنوللباحثفحسب،الجامعينيتعدونلاأنهممنبعضهميزعمكما
ليتحصل على أدلة دامغة فيما نقول.4البرء والصحة

مصطلحوهوالمصطلحاتهذهمنمصطلحدلالةتطوردراسةإلىقادتناوغيرهاالمقتطفاتوهذه
وانتهاءالعينوهولغويمعجمأولمنبدءااللغويةالمعاجمعبردلالاتهوتحليلالتشريحعلمفيالجمجمة

المعجمينبينومتعلقاتهفيهالدلاليةالتحولاتأهمورصدعشر،الثانيالقرنفيالعروسبتاج
المذكورين.

م(،1،2002طالعربي،التراثإحياءدار)بيروت:،العربيةوسراللغةفقهالثعالبي،منصورأبوإسماعيلبنمحمدبنالملكعبدانظر:4
.104ص

،1طالعربي،التراثإحياءدار)بيروت:جفال،إبراهيمخليلتحقيق:،المخصصالمرسي،سيدهبنإسماعيلبنعليالحسنأبوانظر:3
.471ص،1جم(،1996

.23صالسابق،المرجعانظر:2

مخبر تعليمية اللغات،مجلة جسور المعرفةالعلمي )المصطلح الطبي نموذجا(".انظر: إبراهيم القيسي، "دور كتاب العين في تأصيل المصطلح1
.9صم،2018(،2)العدد،4المجلدالجزائر،الشلف،بجامعةالخطابوتحليل
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مشكلة الدراسة وتساؤلاتها

وهناك،هناالمتناثرةالعلميةالمصطلحاتمنالكثيريجدالعربياللغويالتراثعلىالمطلعإن
لع نجدذلكومعالقديمة،العربيةالفنونمنفنأيفيالمتخصصةالمصطلحاتمنالكثيرعلىويطَّ

حسبالمقابلفينجدولاالضخم،اللغويالتراثبهذامقارنةقليلةالمصطلحاتهذهتتَّبعتالتيالدراسات
بسيطرصدوجودمعالتشريح،حقلفيالطبيللمصطلحالدلاليبالتطورعنيتدراسةتتبعنا

الدلاليةالدراساتبعضوجودننكرولا5دلاليا،تتبعهادونلكنمختلفة؛معاجمفيالطبيةللمصطلحات
6بمصطلح ما.للألفاظ اللغوية داخل هذه المعاجم؛ ولكنها ليست متخصصة

وفقطبيتشريحيمصطلحدلالاتتطوريرصدجديدموضوعفيهسيُبحثالذيالموضوع
التطورتدرجوسيقارنللزبيدي،العروستاجومعجمأحمدبنللخليلالعينمعجميفيدقيقتحليل

عصرنافيالطبيللمصطلحلغويةآفاقاويفتحبابهفيطريفوالبحثالقرون،عبربينهماالدلالي
الحاضر.

الغربيةالحضارةإلىتنسبالحاضرعصرنافيالمستخدمةالطبيةالمصطلحاتبعضأنكما
توجدلاالتيالحقبةلتلكمناسباتعريفاوعرفتها7منها،طرفاذكرتالقديمةاللغويةالمعاجمأنمعالحديثة،

دلالاتتطورببيانالبحثسيقومولذلكالطبي؛للمصطلحالدقيقالوصفعلىتعينوآلاتمخابرفيها
مقارنة.المصطلح المحدد في هذين المعجمين، ودراسته دراسة تحليلية

أهداف الدراسة

معتمدة في علم التشريح وتتبعتسعى الدراسة إلى توضيح التطور الدلالي في لفظة مصطلحية
ومقارنتها بالدلالة الأخيرة فيالعينفي معجممظهر التطور الحاصل فيها من خلال رصد الدلالة الأولى

في المعاجم المتوسطة بينهما لمعرفة بداياتللزبيدي ومحاولة مقارنة هذه الدلالاتتاج العروسمعجم
ثم البحث عن الدلالات المطابقة لها في كتب الطب معتشكل الدلالات الجديدة مقابل الدلالات القديمة، ومن

ترجماتها الحديثة.

.204ص-201ص،1ج،العربيالطبتاريخمختصرالسامرائي،كمالانظر:7

جامعة محمد بخيضر بسكرة، )رسالة ماجستير في الآداب واللغة العربية،لابن فارسالتطور الدلالي في مقاييس اللغةانظر: عمار قلالة،6
.26صم(،2014بالجزائر،

.8ص،نموذجا("الطبي)المصطلحالعلميالمصطلحتأصيلفيالعينكتاب"دورالقيسي،إبراهيمانظر:5
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أهمية الدراسة

مصطلحدلالاتتطورتتبعفينوعهامنجديدةتعتبرأنهاإلىإرجاعهايمكنكبيرةأهميةللدراسة
الطبيةبالمصطلحاتاللغوييناعتناءالدراسةترصدكمااللغويةالمعاجمفيتاريخياورصدهاتشريحي

توليدفياللغةدورعلىتؤكدكماالحديث،الطبعلمفيالمصطلحاتهذهاعتمادوإمكانيةالتشريحية
بالاشتقاقات والتقليبات اللغوية.المصطلحات التشريحية ودورها في رفد المصطلحات العلمية

تاريخيا،الطبيةالمصطلحاتتتبعفيالمعجميةاللغويةالنظرياتاستخدامأثرالدراسةترصدكما
منوالتيالمتخصصة،اللغةدعامةإرساءإلىتسعىكماالمصطلحات،هذهتوليدفيالشاهدأثروتتبع

لغويا وسياقيا.شأنها أن ترفد بقية المجالات العلمية بما يتلاءم معها

منهج الدراسة

أحمد،بنللخليلالعينمعجمفيالجمجمةمصطلحدلالاتعنالبحثفيالدراسةمنهجيتلخص
فيمظاهرهأحدفيالدلاليالتطورمراحلتتبعومحاولة،العروستاجمعجمفيدلالاتهعنوالبحث
ذكرمنأولوتتبعودلاليةتاريخيةمناقشةومناقشتهاالعروسوتاجالعينمعجميبينالمتوسطةالمعاجم
منذالألفاظمعاجمعلىوسنعتمدالزمني،بالتحولمقارنةالدلاليالتحولمقداروذكرالجديدة،الدلالة

الخليل وحتى الزبيدي.

وكيفيةأنواعهاوفقوتصنيفهانصية،مناقشةوالشواهدالأدلةمناقشةعلىالمنهجسيركزكما
سماتوتتبعكمية،بدراسةالنهايةفيالشواهدهذهتقصيومحاولةالجديدة،الدلالةتوليدأجلمنتوظيفها
المهملومناقشةعدمه،منالقديمالمعنىاستمراريةومناقشةالمنتقلة،أوالمفقودةأوالزائدةاللفظة

فيالمشاركةتتبعأوالجديد،المعنىوهيمنةالقديمالمعنىسقوطبداياترصدومحاولةوالمستعمل،
الاستمرارية بينهما.

تاريخيا،دراستهاومحاولةالمختلفةالمعاجمخلالمنللجمجمةالمرادفةالكلماتالمنهجسيتتبعكما
الدراسةوسترصدالمعاجم،خلالمنووجودهاتطورهامراحلومناقشةالأخرىاللفظةدلالاتويتتبع

كتبفيالمصطلحمفهومتتبعالدراسةستحاولكماله،المقاربأوللمفهومالمقابلالأجنبيالمصطلح
ومعدلوالأطباء،اللغويينبينللمصطلحالمعنىاختلافمدىلمعرفةالمصطلحاتومعاجمالقديمةالطب

دراسة إحصائية تكرارية للدلالة عبر المعاجم القديمة.انتشار الدلالة الحديثة مقابل القديمة، وذلك بواسطة
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دلالات الجمجمة في معجم العين

بدايةوسنرصدالمختلفة،اللغةمعاجمفيالدلالاتلهاستجدالتشريحبعلمعلاقتهاعلىاللفظةوهذه
بينالاختلافمقدارنعرفحتى،العروستاجمعجمفيدلالتهونهايةالعينمعجمفياللفظهذادلالة

الدلالة القديمة والحديثة من ناحية التعميم.

وحيدةكلفظةموادهضمنوأدخلهام(،)جالجذرضمنمعجمهفيمعناهاإلىالخليلأشاروقد
الذيالمعنىهووهذافقط،الأولىالجيمفيالصياغةواختلافمختلفين،ومعنيينمختلفتينبصياغتين

معينبمكانيرتبطلامعنىوهو8العظام"،منبهتعلَّقوماالقِحفوالجُمجُمةُ:الرأس:"بجمجمةيتعلق
معناهاينجليحتىالقحفبلفظةربطهاالجمجمةمعنىالخليليوضحفلكيآخر،بمدلوليرتبطمابقدر

ويتحدد.

وهما:وفي المعنى السابق يمكن أن نخرج بسمتين متعلقتين بالجمجمة

مرتبطان ببعضهما البعض.-تحتوي على قسمين اثنين وهما القحف والعظام، وكلاهما

كمامحددة،دلالتهستكونولذلكسواه،آخرفلاالقحفيسمىممامفردعددعلىالجمجمة-تحتوي
ما يحددها مع دلالة القحف.أنها تحتوي على جملة من العظام وهي مرتبطة بالقحف وهذا

وهذاكذلك،عظماسيكونالدلالةحيثمنوهوذاته،المعجمفيمعناهوتتبعالقحفبتحليلوسنبدأ
أيضا،الدماغماهيةمعرفةإلىسيحتاجالمعنىهذاأنمع9الجُمْجُمة"،منالدِماغفوقَالعَظْم"معناههو

وإنمامحددا،معنىلهيذكرلمالخليلأنمعنفسه،الدماغمعرفةمنبدلاالدماغأعلىالعظمنعرففلكي
دَى:بقول:"فقطمرادفهإلىأشار ماغوالصَّ :"بقولهوالجفافاليبوسةدلالةلهذكركما10نفسه"،الدِّ

دَى: دلالةفيالتتبعسلسلةتنقطعوبهذا11،ويَيَبْس"الدماغُيجفَّحتىذلكيكونولاالشديد،العَطَشُوالصَّ
القحف هنا.

.140ص،7جالسابق،المرجع11

.139ص،7جالسابق،المرجع10

.51ص،3جالسابق،المرجع9

8628
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الرأسأمّذلك:فمننصه:"هووهذاأيضا،يفسرهولمالدماغأموهوآخرمصطلحاللدماغذكركما
ولم يفسر محتوى هذه اللفظة أيضا.12وهو: الدّماغ"،

فالمرادوحشوه،محتواهعنالنظربغضعظمالقحفأنلنايتبينالدلاليةالمتابعةهذهومن
الآنوسنتتبعبه،المتعلقةالعظامبقيةدونفقط،الأعلىمنللدماغالعظميوالحاويالهيكلبالجمجمة

الشق الثاني من مصطلح الجمجمة.

بالقحف،ارتباطهاسوىلهاتحديداالفراهيديلنايذكرفلابالجمجمةالمتعلقةالعظامناحيةمنأما
واضحاتحديداتجدلافلذكبالرقبة،تتصلوقدوالفكينالوجهتشملبهالمرتبطةالعظامبأنيخفىولا

وهوبالتحديد،لهلذكرهمباشربشكلالأعلىمنبالقحفمتعلقةكونهاإلىنميلأننامعالعظامهذهلماهية
the)العصبي(الدماغيبالقحفالطبعلمفييسمىما calvaria neurocranium،))13يشتملوالذي

على ثمانية عظام فقط.

دلالات الجمجمة في معجم تاج العروس

مجملالزبيديفسيذكر14العروس،تاجمعجمضمنالرأسفيالجمجمةودلالةمفهومعنأما
الآتية:الأقوال التي ذكرت فيه ويمكن أن نلخصها في الدلالات

القِحْفُ، ونرجع نسبتها إلى ابن سيده..1
ماغُ، ونرجع نسبتها إلى ابن.2 سيده.العَظْمُ الذّي فِيهِ الدِّ
ماغ، وقد ذكر.3 أْسِ المُشْتَمِل على الدِّ هذه الدلالة الفارابي.عَظْمُ الرَّ
أْسِ كُلُّها، وقد نسبت هذه الدلالة إلى.4 ابن الأعرابي.عِظامُ الرَّ
الهامَةُ، وقد نسبت هذه الدلالة إلى ابن شميل..5
الأثير.الرأسُ وَهُوَ أَشْرَف الأَعضاء، وهي مذكورة عند ابن.6

معالمتقدم،الفراهيديومفهومتعريفمعتتوافقلمالمتأخرةالزبيديتعريفاتأنعلينايخفىولا
أن الناظر لأول وهلة يجد تقاربا بينها.

معنىيتضححتىدلالتهامعتتبادلأنيمكنوبهذاللقحف،مرادفةللجمجمةالأولىفالدلالة
والقحفالجمجمةبيناختلافاهناكأنتبينللقحفالأولىفالدلالة،العروستاجمعجمخلالمنالجمجمة

يكُونُالَّذِي"العَظْمُنصه:هووهذاعنه،المولدةبالدلالةناقضهثمالأولالمعنىنقلالزبيديارتضىفكيف
ماغِ،فَوْقَ ذكركمالهامرادفاوليسالجمجمةمنجزءهناالقحففإنلنايتضحوكما15الجُمْجُمَةِ"،منالدِّ
وليسالجمجمةمنقسماالقحفكونفيالخليلدلالةمعمتوافقةالأخيرةوالدلالةالجمجمة،تعريففي

عضوا دالا عليه تمام الدلالة.

.236ص،24جالسابق،المرجع:انظر15

مجموعة من المحققين القاهرةدار الهداية‍تاج العروسالزبيدي‍أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني:انظر14
.426-199028425د.ط

.2صم(،2013-2012د.ط،دمشق،جامعة)دمشق:الجمجمة،السيد،بيان:انظر13

.426ص،8جالسابق،المرجع12
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مفهومهذكرناوقدلهشيءإضافةدونوحدهالقحفمفهوممنقريبتانكذلكوالثالثةالثانيةوالدلالة
العظمأنتوضحالجمجمةفدلالاتللدماغالعظماحتواءمجملفيبسيطبمقداراختلفتوإنقليل،قبل

ماولكنغير،لاواحدعظموكلاهماالدماغ،فوقالكائنالعظمعلىالقحفيدلبينماالدماغ،علىيحتوي
مفهوم الدماغ عند الزبيدي وما علاقته بالجمجمة والقحف من الجهة المقابلة؟

وفي الحقيقة نجد للدماغ معنيين وهما:

-مخ الرأس.

16-حشو الرأس.

هوالمخجعلنافإنهنا،الجمجمةماهيةنحددأنيمكنعليهوبناءوأشملأعمالحشوأنويبدو
مدلولعلىاعتمدناوإن)العصبي(،الدماغيالقحفبقسمهاالجمجمةلمعنىمقاربةالجمجمةكانتالدماغ
بالقحفوالمسمىالآخرقسمهاأيضاتشملالحالةهذهفيالجمجمةأننفترضأنلناكانالثانيالدماغ

الأولىالدلالةولكنالعنق،طريقعنبالرأسالمتصلاللاميالعظمإلىالإشارةدون)الوجهي(،الحشوي
بصيغةللعظمذكرهأنكماالحشو،دلالةوضوحولعدم17آخر،موقعفيالدلالةهذهلتكرارأرجحللدماغ

المفرد ترجح تخصيص الدلالة الأولى لارتباطها بالقحف.

كلها،الرأسعظاموهيالتتبعهذاخلالمننستهدفهالذيالتعميمفيهافنجدالرابعةالدلالةأما
الدلالة،هذهفيعظاممنبالرأسيتعلقماوجميعوالرقبةالقحفوأسفلبقحفهعظاماالرأسيدخلوبذلك
القحففيالمتمثلةالجمجمةعظاممنالعروستاجمعجمإلىالعينمعجممنالدلالةتتحولوبذلك

وتوابعه إلى عظام الرأس كلها وهي كثيرة.

.337ص،7جالسابق،المرجع:انظر17

.466ص،22جالسابق،المرجع:انظر16
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أن نذكر منها:أما عن العظام المرتبطة بالرأس التي ذكرها الزبيدي فيمكن

-عظم مقدم الرأس.

18-عظم مؤخر الرأس.

ره. خَّ مِ الرأْسِ ومُؤَ 19-اليافوخ وهو مُلتَقَى عَظْمِ مُقدَّ

20-الذفرى وهو العَظْم الشاخِصُ خَلْفَ الأُذُنِ.

21النّاظر وهو عَظْمٌ يَجْرِي من الجبهةِ إِلَى الخياشيم.-

22- الفَرَاشُ وهو عَظْمُ الحَاجِبِ.

أْسِ، رْدَاقِصُ وهو عَظْمٌ صَغِيرٌ فِي مَغْرِزِ الرَّ 23يَفْصِلُ بَيْنَه وبَيْنَ العُنُقِ.- الدُّ

24- الدسيع وهو عظم في ثغرة النحر.

يكُ وهو عَظْمٌ خَلْفَ الأذُنِ.- 25الدِّ

أْس. 26- الفنيك وهو عَظْمٌ يَنْتَهي إِليه حَلْقُ الرَّ

27-عظام الأنف الثلاثة.

بِيُّ وهو رأْسُ عَظْمٍ أَسْفَلَ من شَحْمةِ- 28الأُذُنَيْنِ.الصَّ

.407ص،38جالسابق،المرجع:انظر28

.95ص،32جالسابق،المرجع:انظر27

.308ص،27جالسابق،المرجع:انظر26

.166ص،27جالسابق،المرجع:انظر25

.547ص،20جالسابق،المرجع:انظر24

.579ص،17جالسابق،المرجع:انظر23

.303ص،17جالسابق،المرجع:انظر22

.246ص،14جالسابق،المرجع:انظر21

.374ص،11جالسابق،المرجع:انظر20

.369ص،7جالسابق،المرجع:انظر19

.228ص،7جالسابق،المرجع:انظر18
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ويمكنبعدها،والتيقبلهاالتيالدلالاتبينمختلطةدلالةفهيالهامةعلىالجمجمةدلالةعنأما
أْسِ"،حَرْفَيِبَيْنَمَا"الزبيديعندالهامةدلالاتفإحدىبينها،فيمانربطأن الدلالاتمنقريبةوهي29الرَّ

ضمندخلتإنالذكرفيهاوالأصلبينهماماتفاصيلتبينلمالعبارةكانتوإنلنايظهركماالأولىالثلاثة
أْسِوَسَطُهِيَوهي"للهامةالثانيةالدلالةالثلاثةالمعانيعلىتدلوكذلكمحتواهما،إطار مِنْومُعْظَمُهُ،الرَّ

30كُلِّ شَيْءٍ".

"المعجمنصهووهذاللجمجمة،الأخيرةالدلالةللرأسمرادفةفهيللهامةالثالثةالدلالةأما

أْسُ"، التعميم في إحدى دلالات كلمة الهامة وليس كلها.وبهذا تتسع الدلالة وتتجه نحو31الهَامَةُ: الرَّ

بالنسبةالتعميم،فيمدىأقصىإلىالكلمةستدفعالتيوهيللجمجمةالأخيرةالدلالةمعناتبقت
وهذاالجمجمةدلالاتمواقععنبعيدةمتطرفةكدلالةالزبيديوسيذكرها،العينمعجمفيالقديملمدلولها

الرأسعلىأطلقهاحينماللجمجمةالتعميممنمستوىأعلىإلىوصلتأنهاوبماالدلالية،قيمتهايعمقما
لفكداعيفلاانتهتالتوضيحدائرةوكأن32شيء"،كلو"أعلى"معروف"بأنهالرأسإلىوأشار

مشكلاتها.

مستوى التطور الدلالي في اللفظة

نلخص دلالات التعميم المتعلقة بالجمجمة في الجدول الآتي:
دلالة الجمجمة في معجم تاج العروس بعد التعميمدلالة الجمجمة في معجم العين قبل التعميم

أْسِ كُلُّها.القحِف وما تعلَّق به من العظام عِظامُ الرَّ
الهامة في إحدى دلالاتها )الرأس(.

الرأس.

الأصول الدلالية للفظة في المعجمين

منالخليلعليهاعتمدالذيالأصلعنالعروستاجمعجمفيالكلمةهذهفيالأصليختلفولن
الأصللهاليكوناللفظةتتطورولمم(،م)جالمضعفالثلاثيالأصلتحتيندرجانفكلاهماقبل،

المعجمين،دلالاتمتابعةمنيتبينكمامنهاأخرىلمشتقاتأصلاتصبحلمأنهاكمابها،المستقلالرباعي
كماالسابقالأصلضمنبهاالخاصالرباعيفعلهالهاليصبحتطورتبالفتحالجمجمةاللفظةأنمع

تعددت دلالات مصدرها، كما أنها تحولت إلى مصدر آخر أيضا.

ومعجم تاج العروسدلالات الجمجمة في المعاجم المتوسطة بين معجم العين

الدلالاتفسنتتبع،العروسوتاجالعينمعجميبين)الجمجمة(اللفظةدلالاتيخصفيماأما
التعميممتابعةلنايتسنىحتى،العروستاجبمعجمانتهاءالألفاظمعاجمفيالخليلدلالةعنالمتحولة
عليهانمرأنيفترضلاولذلكالمعاجم،فيوجدتوإنالدلالاتبقيةأتتبعولناللفظةمستوىفيالدلالي
جميعا.

.101ص،16جالسابق،المرجع32

المرجع السابق.31

المرجع السابق.30

.130ص،34جالسابق،المرجع29
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الجذرمستوىعلىوإنماالدلالةمستوىعلىليسولكندريدابنعنالأولالتطورسيحدث
فيهيجمعلهامختلفاأصلافيجعلالمكرر،الرباعيببناءالملحقالثنائيأبوابفياللفظةيذكرفهواللغوي

وصفاوإنماتشريحاالجمجمةيصفلاالذيالدماغتعريففيهويذكرم(،جم)جوهوبهيتعلقما
مَاغ"،مُسْتَقربـأنها"فيعرفهاظاهريا، التيالخليلدلالةمنقريبةنراهاإذنفسهاالدلالةمنيطورفلا33الدِّ

أطلقها في معجمه.

يعتبربينهمادريدابنوفصل34أيضا،السابقالأصلوجودمعمختلفأصلوجودالحقيقةفي
يدلإذفيه؛المدرجةالكلمةوبينبينهعلاقةلاسابقاالجمجمةفيهوضعتالذيفالأصلدريدابنمنذكاء

أصلايفردجعلهالذيوهذا35الخليل،عندالجذرتحليلعندلنايظهرفيماوالتجمعالكثرةعلىالأصل
ولكنمباشرةغيربطريقةالجمجمةفيموجودةتكونقدالتجمعدلالةإنيقالأنيمكنأنمعبها،خاصا

الكثرة معدومة.

صرفيإطارفيويضعهاالجمجمةللفظةصرفيةمعلومةإلىوسيشيربعدفيماالفارابيسيأتي
يدلمعظمهاالصرفيةالصيغةبهذهمتعلقةألفاظاوسيذكرفعُللة،بابفيالكلماتمنمجاوراتهامعواحد
التيالدلالةغيرإضافيلمعنىحاملةمجتمعةذاتهاالصيغةيجعلمما36خلقية،عيوبأوأعضاءعلى

تتيحها اللفظة وحدها.

ضمنالجمجمةيدخلأنخلالهامنيمكنمنطقية،دلالةالثنائيالكلمةلأصلفارسابنويجعل
أصلينعلىبالاعتمادويخرجاللغوي،الأصلهذهدلالاتيذكر)جم(لفظةفيفنراهالثنائي،الأصل
لفظةضمنهاومنالأصلهذاعلىالدالةالألفاظيسوقثم37واجتماعه،الشيءكثرةفيالأوليتلخص

لْإِنْسَانِجُمْجُمَةُوَالْجُمْجُمَةُ:الشأن:"هذافيفيكتب)الجمجمة( هَا;ا لِأَنَّ "،قَبَائِلَتَجْمَعُ اسِّ تحليلوهو38الرَّ
في أصل مستقل.يمكن من خلاله أن نسوغ لبعض المعجميين عدم ذكرهم للفظة

علىدلالتهافيذكرالمغربفيالمطرزيالرأسعظامعلىالدالالتعميممعنىذكرمنوأول
مِّوَالْجُمْجُمَةُنصه"هووهذابالكل،تأكيدهادونالرأسعظام أْسِ"،عِظَامُبِالضَّ علىيدلالنصوهذا39الرَّ

البعضيتوهموقدالألفاظ،معاجمبينمشهوراليسالمعجمهذاأنمعالقديم،الخليلنصوبينبينهالتعميم
على هذا.أن هذا القول جديد ولكنه موغل في القدم وسنذكر الدليل

زِىّ،ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على، أبو الفتح،39 )القاهرة: دار الكتابالمعرب،المغرب في ترتيببرهان الدين الخوارزمي المُطَرِّ
.92صد.ت(،د.ط،العربي،

.421ص،1جالسابق،المرجع38

.19791419د.طالفكردمشقدارهارونمحمدالسلامعبداللغة‍مقاييسالرازي‍القزوينيزكريابنفارسبنأحمدفارسابن:انظر37

مؤسسة دار الشعبتحقيق: أحمد مختار عمر، )القاهرة:معجم ديوان الأدب،أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي،:انظر36
.104ص،3جم(،2003د.ط،والنشر،والطباعةللصحافة

.28-27ص،6جالسابق،المرجعالفراهيدي،:انظر35

.92-91ص،1جالسابق،المرجع:انظر34

.198784للملايينالعلمبعلبكيدارمنيريرمزيالأزديالجمهرةدريدبنالحسنبنمحمدبكرأبودريدابن33
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سينسب القول إلى ابن الأعرابي وهذا هو نصه:" ابْنُ الأَعرابي:اللسانإذ الدليل أن ابن منظور في
التيالكتبمنولههـ،231سنةتوفيهذاالأعرابيوابن40الهامةُ"،وأَعلاهاجُمْجُمةكُلُّهَاالرأْسعِظَامُ

أن القول ذاته منسوب أيضا إلى ابن الأعرابيولا يخفى41،النوادريمكن أن تكون مظنة لهذه اللفظة كتاب
.تاج العروسفي

بقوله: "وَقَالَ ابْنُلسان العربأشار إليها فيأما عن دلالة الجمجمة على الهامة فنجد ابن منظور كذلك
إلى ابن شميل،التاجوكما ترى فإن القول منسوب هنا مثل نسبته في42شُمَيْلٍ: الْهَامَةُ هِيَ الجُمْجُمة جَمْعًا"،

لأنيصلنا؛لمللأسفولكنهالصفاتكتابفيالدلالةهذهذكرأنهويبدوهـ203فيشميلابنتوفيوقد
43وصفات النساء.الجزء الأول منه يحتوي على خلق الإنسان والجود والكرم

الهامة بدلالاتها الثلاثة السابقة، ولذلككما أن ابن منظور يعد أصلا اعتمد عليه الزبيدي في تفسير
في44عند الاثنين، وقد نسباها إلى الجوهريسيكون تفسير الجمجمة معتمدا على نسبة الدلالة الثالثة

ولعله أخذها من الفارابي45" الهامَةُ: الرأس"،:صحاحهمعاجمهم، وقد ذكرها الجوهري بالمعنى نفسه في
يْرِ والرؤوس".حينما ذكر معناها وهو:" والهامَةُ:ديوان الأدبفي معجم 46واحدةُ الهامِ، من الطَّ

وهي دلالة الجمجمة على الرأس، وقد تبين لنا منبقي معنا تتبع الدلالة الأخيرة الدالة على التعميم،
بطريقة مباشرة ولكننا هنا سنتتبع أول من ذكر معنىتتبع معنى الهامة علاقة الجمجمة بالدلالة على الرأس

اللسانوالعبارة ذاتها أشار إليها ابن منظور فيالجمجمة بلفظها على الرأس قبل الزبيدي بطريقة مباشرة،
وبذلك يكون ابن47الرأْس وَهُوَ أَشرف الأَعضاء"،ونقلها الزبيدي عنه، وهذه هي عبارته:" لأَن الجُمْجُمة

، ولكن من أين أخذ ابنتاج العروسالزبيدي فيمنظور أصلا لدلالات الجمجمة الجديدة التي اعتمد عليها
منظور هذه الدلالة الأخيرة؟

.110ص،12جالعرب،لسانمنظور،ابن47

.342ص،2جالأدب،ديوانمعجمالفارابي،46

،5جم(1،1987طللملايين،العلمدار)بيروت:العربية،وصحاحاللغةوتاجالصحاحالفارابي،الجوهريحمادبنإسماعيلنصرأبو45
.2063ص

.130ص.34جالسابق،المرجعالزبيدي،:وانظر،624ص،12جالسابق،المرجعمنظور،ابن:انظر44

.131ص،3جالسابق،المرجعالقفطي،:انظر43

.المرجع السابقابن منظور،42

بيروت: مؤسسة الكتب)القاهرة: دار الفكر العربي،الرواة على أنباه النحاة،إنباهجمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي،:انظر41
.352ص،3جم(،1،1982طالثقافية،

،12جم(3،1991طصادر،دار)بيروت:،العربلسانالأفريقي،الرويفعيالأنصاريعليبنمكرمبنمحمدالفضلأبوالدينجمال40
110ص
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لعل ابن منظور أخذها من كتب شروح الغريب فنجد على سبيل المثال هذه الإشارة:" والجمجمة
وهيهـ،604توفيوقدالجيانيالركبلأبيالسيرغريبشرحفيالمختصرالإملاءكتابفي48الرأس"

الرأس.دالة على معنى الجمجمة وتحوله إلى التعميم بدلالته على

حينما يذكر الجمجمة بأنها:" الرأسُ، وَهُوَلابن الأثيرالنهايةكما نجد الدلالة بالعبارة نفسها في
لْأَعْضَاءِأَشْرَفُ هـ.606سنةالأثيرابنتوفيوقد49"،ا

حينماهـ741المتوفىالخازنتفسيرفينفسهاالعبارةفنجدالكريمالقرآنمفسريمنأخذهالعلهأو
قدالمعنىهذاكونإلىأميلأننيمع50الأعضاء"،أشرفوهوالرأسوالجمجمةبقوله:"الجمجمةفسر
وَمِنْهُوهومنظور،لابنالعربولسانالأثيرلابنالنهايةفيالشريفالحديثلوجودالأثيرابنمنأخذ

الْعَرَبِ«.حَدِيثُ عُمَرَ »ائتِ الْكُوفَةَ فَإِنَّ بِهَا جُمْجُمَة

لفظةفيالتحولإليهيصلأنيمكنماأقصىوهيالزبيدييذكرهالمأخرىدلالةوجدناكما
الإنسانعلىتطلقالجمجمةكونفيوتتلخص،المغربفيالمطرزيذكرهاالدلالةوهذهالجمجمة،

رُ"النصهووهذافقط،الرأسعلىوليسكاملا لْإِمَامُوَضَعَفَيُقَالُالْجُمْلَةِعَنْبِهَاوَيُعَبَّ عَلَىالْخَرَاجَا
51الْجَمَاجِمِ عَلَى كُلِّ جُمْجُمَةٍ كَذَا".

خلالمنزمنياللجمجمةالمختلفةالدلالاتتشكلبداياتنحددأنيمكناللغويةالمناقشةهذهوبعد
الجدول الآتي:

تاريخ الظهورالكتاب المذكور فيهأول من أشار إليهاالدلالةم
منبهتعلَّقوماالقحِف1

العظام
أحمدبنالخليل

هـ(170)توفي
الثانيالقرنالعين

الهجري
)توفيشميلابنالهامَةُ. )ابن شميل نقلا عن اللسان(2

هـ(203
العربلسانمعجم
ابنذكروربما
كتابفيذلكشميل

الصفات

القرنأواخر
الهجريالثاني

الثالثالقرنوبدايات
الهجري

أْسِ كُلُّها.3 ابنعِظامُ الرَّ
هـ(231الأعرابي)

العربلسانمعجم
ابنذكروربما

فيذلكالأعرابي
كتاب النوادر

القرن الثالث الهجري

.92صالسابق،المرجعالمطرزي،51

،1طالعلمية،الكتبدار)بيروت:التنزيل،معانيفيالتأويللبابالحسن،أبوالشيحيعمربنإبراهيمبنمحمدبنعليالدينعلاءالخازن50
.363ص،4جم(،1994

،في غريب الحديث والأثرالنهايةمحمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير،مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن49
.299ص،1جم(،1979د.ط،العلمية،المكتبة)بيروت:الطناحي،محمدمحمود-الزاويأحمدطاهرتحقيق:

تحقيق: بولس،الإملاء المختصر في شرح غريب السيرابن أبي الركب،أبو ذر مصعب بن محمد بن مسعود الخشني الجياني الأندلسي48
.8ص،1جد.ت(،د.ط،العلمية،الكتبدار)بيروت:برونله،
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أْسِعَظْم4ُ علىالمُشْتَمِلالرَّ
ماغ. الدِّ

القرن الرابع الهجريمعجم ديوان الأدبهـ(350الفارابي)

القرن الرابع الهجريتهذيب اللغةه(370الأزهري)القحِْفُ.5
ماغُ.6 والمحيطالمحكمه(458سيده)ابنالعَظْمُ الّذي فيِهِ الدِّ

الأعظم
الخامسالقرن

الهجري
غريبفيالنهاية(606)الأثيرابنالرأسُ وَهُوَ أَشْرَف الأَعضاء.7

الحديث والأثر
السادسالقرنأواخر

القرنوبدايات
السابع الهجري

ترتيبفيالمغربه(610المطرزي)الإنسان جملة8
المعرب

السادسالقرنأواخر
القرنوبدايات

السابع الهجري

القرنوبداياتالهجريالثانيالقرنأواخرفيالتعميمدلالاتوقوعالسابقالجدولمنويتبين
السابعالقرنوبداياتالسادسالقرنأواخرفيليرجعبعدفيماالتعميممستوىيتوقفكماالهجري،الثالث

بهالمتعلقةالنصوصتتبعحاولناولكنناالتعميمهذالبداياتمؤكدانصانملكلاأننامعالهجري،
نجدلمولكنمنقولانوالمطرزيالأثيرابننصيبأنيخفىولافيها،رويتالتيوالكتبوأصحابها

كونها قريبة زمنيا من زمن الدلالتين الأوليين.أصحاب النقل الأول أو الدلالة الأولى، مع أننا نرجح

الشواهد النصية على التطور الدلالي

منالكلمةإطلاقفيالمعاجمأصحابعليهااعتمدالتيالنصيةالشواهدسنناقشكلههذاوبعد
دلالتها القديمة إلى دلالتها الجديدة الموسعة.

ترجعالدلالةهذهأنإلىأشرناوقدالرأس:علىالدالةالثالثةبدلالتهاالهامةعلىالجمجمة-دلالة1
الاثنانعليهاعتمدشاهديوجدلاأنهكمابعد،فيماالتاجوصاحب،اللسانصاحبيذكركماشميلابنإلى
وَقَالَفهو:"منظورابننصعنأماالاستشهاد،مجالمنخاليةونصوصهمالدلالة،بهذهالاستدلالفي
ونصاللفظ،بهذاالزبيديمعسنجدهالأنناجمعاءولعلها52جَمْعًا"،الجُمْجُمةهِيَالْهَامَةُشُمَيْلٍ:ابْنُ

شميلابنكتبمنكتابلدينايتحصلولم53جَمْعاء"،الجُمْجُمَةُهِيَالهامَةُ:شُمَيْل:ابنُوَقَالَ:"الزبيدي
كتابهكتبوقدعبيدلأبيالمصنفالغريبكتابتتبعناولكنناالمسألة،هذهفيالواردالنصمننتأكدحتى
شميلابنمقولةنجدفلمفيهالإنسانخلقكتابوتتبعناشميلبنالنضرلشيخهالصفاتكتابمنوالعلى

هذه فلم يتسن لنا البحث عن شاهد فيها.

كماالأعرابيابنإلىترجعالدلالةهذهأنإلىأشرناوقدكلها:الرأسعظامعلىالجمجمةدلالة-2
الاستدلالفيالاثنانعليهاعتمدشاهديوجدلاأنهكمابعد،فيماالتاجوصاحب،اللسانصاحبيذكر
عِظَامُالأَعرابي:ابْنُفهو:"منظورابننصعنأماالاستشهاد،مجالمنخاليةونصوصهمالدلالة،بهذه

.425ص،31جالسابق،المرجعالزبيدي،53

.110ص،12جالعرب،لسانمنظور،ابن52
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ونصاللفظ،بهذاالزبيديمعسنجدهالأنناجمعاءولعلها54الهامةُ"،وأَعلاهاجُمْجُمةكُلُّهَاالرأْس
:ابنُوَقَالَالزبيدي:" أْسِعِظامُالأعرابيِّ وهوالنوادركتابوتتبعنا55الهامَةُ"،وَأَعْلاهاجُمْجُمَة،كُلُّها{الرَّ

وصولهلعدممتعذرالإنسانخلقكتابهعلىالحصوللأنحالياالأعرابيلابنالعبارةهذهوجودمظنة
حتى نتأكد منها ومن وجود شاهد عليها.الذي وصلنا لا يحوي على هذه اللفظةالنوادروكتاب56لنا،

الجمجمةفعرفمغايرةبجملةولكنالجراثيمكتابهفيقتيبةابنالأعرابيابنبعدالدلالةهذهإلىأشاروقد
الشأن،هذافيعليهالاعتماديمكنشاهدايحددولمالمصدرإلىيشرولم57الرأس"،عظمجملةبأنها"
ينطلقالبيتوهذاعبيدةأبويرويهبيتاينقلالشيبانيوجدناللأدبالأخرىالمصادركتبفيبحثناوبعد
الذيوالبيتالتحليل،هذاإلىقادهفهمهأنويبدوالرأسوعظامبالهامةالجمجمةتفسيرفيالشيبانيمنه

رواه هو:

مبردوجمجمة مثل العلاة كأنما ... وعى الملتقى منها إلى حرف

وأصللصلابتها.بهاجمجمتهاشبهالحداد،سندانالعلاة:الهامة،الجمجمة:الشاهد:"هذابعدقالثم
ه.206سنةالشيبانيتوفيوقدهذا،منأكثرالشاهدهذافيتفصيلايذكرولم58الرأس"،عظامالجمجمة:

رجحناوقدالمعجميينمنمنظورابنأشرناكماالدلالةهذهذكروقدالرأس:علىالجمجمة-دلالة3
وابنمنظورابنسيسعفناالمرةوهذه،والأثرالحديثغريبفيالنهايةكتابهفيالأثيرابنمنأخذهاأنه

التعميم من القحف وتوابعه إلى الرأس بمجمله.الأثير بشاهد استعانا به من أجل دفع لفظة الجمجمة إلى

تِ"عُمَرَ:حَدِيثوَفِيفيكتب:"ذاتهالشاهدإلىيشيرالمتأخرالزبيديهووهذا فِيهافإنَّالكُوفَةَائْ
بنعمرعنمنقولأثروهو59الأَعضاء"،أَشْرَفوَهُوَالرأسُالجُمْجُمَةلأنّساداتها؛أَي:"العَرَبجُمْجُمَة

60في اللفظ.الخطاب، وقد نقله عن سابقيه كما أشرنا، مع اختلاف طفيف

همالعربجمجمةلكونالرأسعلىدالةالجمجمةكونعلىالحديثبهذاالأثيرابناستدلوقد
أنكماالجسم،أعضاءسائرإليهيرجعالذيالعضوهوالرأسوكونالعربإليهايرجعالتيالرؤوس

والمتكفلبهاالمتحكمفكأنهبعدهالأعضاءسقطتسقطفإنللجسدمديراالرأسكونهوالشاهدموطن

.199ص،1جالسابق،المرجعالأثير،ابن:.وانظر110ص،12جالسابق،المرجعمنظور،ابن:انظر60

.426-425ص،31جالسابق،المرجعالزبيدي،59

.52صم(،1،2001طللمطبوعات،الأعلميمؤسسة)بيروت:هموالمجيدعبدتحقيق:،التسعالمعلقاتشرحالشيباني،عمروأبو58

.153ص،1جد.ت(،د.ط،الثقافة،وزارة)دمشق:الحميدي،جاسممحمدتحقيق:،الجراثيمالدينوري،قتيبةبنمسلمبناللهعبدمحمدأبو57

م(،1،2013طالعلمية،الكتبدار)بيروت:سالم،أبورجبأحمدتحقيق:،الأعرابيابننوادرالأعرابي،زيادبنمحمداللهعبدأبو:انظر56
.19ص

.425ص،31جالسابق،المرجعالزبيدي،55

.110ص،12جالعرب،لسانمنظور،ابن54
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وإمدادالثغورحرزفيعليهمالمعولفهمالعرببينالدوربهذايقومونكذلكالكوفةأهلأنكمابإدارتها،
ثَنَاآخر"أثرفيعمرعنرويوقدالأمصار، دُحَدَّ لْأَعْمَشِ،عَنِفضَُيْلٍ،بْنُمُحَمَّ قَالَقَالَ:شِمْرٍ،عَنْا

61يحرزون ثغورهم ويمدون الأمصار".عُمَرُ: "الكوفة رمح اللَّه وكنز الإيمان وجمجمة العرب

في تفجير الدلالة للجمجمة وإطلاقها علىكما أننا يمكن أن تستأنس بشاهد آخر ساعد ابن الأثير
الكوفة برأس العرب، وهذا هو النص:"الرأس مباشرة، وهو أثر عن عمر بن الخطاب أيضا يصف أهل

، عْبِيِّ ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الشَّ ولا يخفى62رَأْسِ الْعَرَبِ "،" أَنَّ عُمَرَ، كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ: إِلَىحَدَّ
بجمجمة العرب وبذلك يصبح الرأسمن خلال هذا الشاهد أنه وصف أهل الكوفة برأس العرب ووصفها

مرادفا للجمجمة عند علماء أهل الحديث.

الكوفةأهلوصففيالرأسعلىالجمجمةفيهعطفعمرعنأثراذكرشيبةأبيابنأنكما
ثَنَاالشاهد:"هووهذاوعباراته،آثارهفيالخطاببنعمرمنخرجتالدلالةوكأنكذلك قَالَ:شَبَابَةُ،حَدَّ

ةَعَنْكُهَيْلٍ،بْنِسَلَمَةَعَنْشُعْبَةُ،ثنا ،حَبَّ ابِ،بْنَعُمَرَأَنَّالْعُرَنِيِّ رَأْسُأَنْتُمْالْكُوفَةِ،أَهْلَ»يَاقَالَ:الْخَطَّ
ِبِعَبْدِإِلَيْكُمْبَعَثْتُوَإِنِّيوَهَاهُنَا،هَاهُنَامِنْشَيْءٌأَتَانِيإِنْبِهِأَرْمِيالَّذِيوَسَهْمِيوَجُمْجُمَتُهَاالْعَرَبِ بْنِاللَّه
لأصبحالنصبهذاوالزبيديمنظورابناستشهدولو63إِثْرَةً«،نَفْسِيعَلَىبِهِوَآثَرْتُكُمْلَكُمْوَاخْتَرْتُهُمَسْعُودٍ

الدلالة،بتعميمالوثيقتعلقهمعأبداإليهيشيرالمولكنهماالرأسعلىالجمجمةإطلاقعلىالدلالةتمامدالا
الكليةدلالتهاإلىوعظامهالقحفعلىالجزئيةدلالتهامنللكلمةالمطلقهوعمرعنالأثريكونوهكذا
الأولالقرنفيالتحديدوجهعلىظهورهاووقتالدلالةهذهزمنيكونوبهذاجميعا،الرأسعلى

فيهظهركتابأولعلىاعتمدناإذاأماعنه،اللهرضيالخطاببنعمروهوقائلهااعتبارعلىالهجري،
ولكنهأحمدبنالخليلدلالةمنأقدمالدلالةهذهتكونوبهذاه،235سنةالمتوفىشيبةأبيابنمصنففهو

عن طريق كتب الحديث.لم يشر إليها في معجمه، فانتقلت إلى المعجميين بعده

صلىللنبيآخرشريفحديثفيهوردبلعمرعندبدعاليسالرئاسةفيالجمجمةاستخدامأنمع
ثَنَاونصه:"الحديثسندهووهذاوسلمعليهالله انَ،بْنِيَحْيَىبْنُزِيَادُحَدَّ ابٍأَبُوناحَسَّ لُ،عَتَّ لَّا ثَنِيالدَّ حَدَّ

،عَنِعُمَيْرٍ،بْنُمُوسَى هْرِيِّ ِرَسُولُقَالَقَالَ:الْمُسَيِّبِبْنِسَعِيدِعَنْالزُّ »جُمْجُمَةُوَسَلَّمَ:عَلَيْهِاللهُصَلَّىاللَّه

فيهتوجدلاولكنالقبائلرأسعلىالجمجمةإطلاقعلىدالالحديثوهذا64كِنَانَةُ«،مُضَرَمِنْالْحَيِّهَذَا
إشارة صريحة كإشارة عمر بن الخطاب فيما سبق.

أحمد الجوابرة، )الرياض:، تحقيق: باسم فيصل، الآحاد والمثانيمخلد الشيبانيأبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن64
.166ص،2جم(،1،1991طالراية،دار

المرجع السابق.ابن أبي شيبة،63

المرجع السابق.ابن أبي شيبة،62

، تحقيق: كمال يوسفالكتاب المصنف في الأحاديث والآثارأبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي،61
.408ص،6جم(،1،1989طالرشد،مكتبة)الرياض:الحوت،
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هُمْ،الْعَرَب:وجَماجِمُفكتب:"اللغةتهذيبفيالاستخدامهذامنطرفاالأزهريذكروقد رُؤساؤُ
المقام،يقتضيكمالغوياالمسألةهذهفييفصللمولكنّه65جُمْجُمَةٌ"،فَهُمْوشَرَفٌعِزٌلَهّمْأبٍ،بنيوكلُّ

الرجالِ:منوالجَماجِمُفقال:"القبائلمنوليسالرجالمنالسادةعلىالجمجمةفأطلقعبادابنوتعداه
علىالدلالةوبينوالرأس،الرئاسةعلىالدلالةبينتختلطدلالةوهي66جُمْجُمَةٌ"،واحِدُهمالكِرَامُ،السادةُ

الإنسان بشكل عام.

مالبـ:"وسيعرفالجماجممالوهوالخراجديوانبمكاتباتمتعلقمصطلحبعدفيماوسيظهر
عند البعض.وهو مال الجوالي67الجماجم وهي جمع جمجمة وهي الرأس"

إليهاأشارالمطرزيولكنالعروستاجفيالزبيديإليهايشرولمالإنسان:علىالجمجمة-دلالة4
رُ"الآتي:"النصخلالمنالمغربفي لْإِمَامُوَضَعَفَيُقَالُالْجُمْلَةِعَنْبِهَاوَيُعَبَّ عَلَىالْجَمَاجِمِعَلَىالْخَرَاجَا
فأغنتمتداولةعبارةعلىاعتمدوإنمامعروفشاهدعلىأيضايعتمدلمالنصوهذا68كَذَا"،جُمْجُمَةٍكُلِّ
علىالدالةالدولةمصطلحاتفيمألوفةتكونربماالعبارةأنمعالمعجميين،عندالشاهدعنالبحثعن

الذي اعتمد عليه المطرزي في المغرب.الخراج، ولكن الأمر الذي نسعى إليه هو معرفة الشاهد

فقدالقرطبيللتجيبيالموطأشرحفيالمنتقىكتابفيموجودةالدلالةأنيبدوالتتبعخلالومن
وهذا69مِنْهُ"،أَكْثَرُأَوْدِينَارٌجُمْجُمَةٍكُلِّعَلَىيُوضَعَأَنْالْجَمَاجِمِوَدِيَةُعبارته:"فيالدلالةهذهالتجيبيذكر

المألوف لدى أهل اللغة.النص لا يحمل شاهدا يمكن أن يعتمد عليه غير الاستعمال

مالنصه:"هووهذامباشرةغيربطريقةالخوارزميعندالجواليمالدلالةمنأيضاأخذهولعله
دلالةوهي70الجماجم"،مالالبلدانبعضفيويسمىأوطانهمعنجلواالذينوهمجاليةجمعالجوالي
توفيوقدالتجيبيعلىمتقدموالخوارزميالإنسان،علىيدلومعناهاالرأسعلىيدلفلفظهامشتركة

ه.387سنة

علىالجمجمةدلالةفيعليهاعتمدوادليلايذكروالمالمعجميينأنالدلالةهذهفيوالمختصر
الذيالدليلأوالشاهدعنالبحثدونهيكمافأوردوهاغيرهماستخداماترأواوإنماعام،بشكلالإنسان

السابقة.يدعم النص ويدفعه إلى التعميم كما رأينا في الدلالة

.86-85صالسابق،المرجعالخوارزمي،70

دار الكتاب، )القاهرة:المنتقى شرح الموطأالقرطبي الباجي الأندلسي،أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي69
.221ص،3جد.ت(،،2طالإسلامي،

.92صالسابق،المرجعالمطرزي،:انظر68

)القاهرة: دار الكتاب العربي،تحقيق: إبراهيم الإبياري،مفاتيح العلوم،الخوارزمي،محمد بن أحمد بن يوسف، أبو عبد الله، الكاتب البلخي67
.86صم(،2،1989ط

،2جم(1،1994طالكتب،عالم)بيروت:ياسين،آلحسنمحمدتحقيق:،اللغةفيالمحيطالطالقاني،العباسبنعبادبنإسماعيلالقاسمأبو66
.166ص

.20010277العربيالتراثإحياءدارمرعبعوضمحمداللغة‍تهذيبالأزهري‍الهرويأحمدبنمحمدمنصورأبو65
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ونصهالخطاببنبعمرالمتعلقالشاهدهوالتعميمدلالاتفيالمقدمالوحيدالشاهديكونوبهذا
فيالأعرابيوابنشميلابنأمثالمنالسابقينعننقولاتفهيذلكعداوماالاستشهاد،فيعليهمعتمد
الزبيدييثبتهافلمالأخيرةالدلالةأماالزمني،التتبعحسبالهجريالثالثالقرنتتجاوزلامختلفةأزمنة

تسربتكماالرأس،علىكالدلالةالحديثكتبمناللغةكتبإلىتسربالشاهدهذاأنكمامعجمه،في
كالدلالة على الإنسان.بعض النقولات من بعض الشروح المتعلقة بكتب المذاهب الأربعة

مدى تكرار الدلالات المختلفة للجمجمة في المعاجم

المختلفةوالدلالاتالمعانيهذهوجودمدىنرصدأنيمكنفإنناالمختلفةالمعانيلهذهتتبعناومن
حتىأصحابهاوفياتتواريخحسبمرتبةتاريخيةبطريقةالزبيديوحتىالخليلعهدمنذالمعاجمفي

يتبين لنا مقدار استخدامها من عدمه من خلال الجدول الآتي:

القحفالمعجم

وما تعلق
به من
العظام

(4)

الهامة

(2)

عظام
الرأس

كلها

(4)

العظم
المشتمل

على
الدماغ

(7)

القحف

(5)

العظم
الذي فيه

الدماغ

(5)

الرأس

(2)

الإنسان

(1)

×××××××√ه(170)العين

خلق الإنسان
ه(216)

×××××√××

الجراثيم
ه(276)

××√×××××

ديوان الأدب

ه(350)

×××√××××

البارع
ه(356)

√×××××××

تهذيب اللغة
ه(370)

√×××√×××
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المحيط

ه(385)

√×××××××

الصحاح
ه(393)

×××√××××

المحكم
ه(458)

××××√√××

شمس العلوم
ه(573)

×××√××××

المغرب
ه(610)

××√××××√

مختار
الصحاح

ه(666)

×××√××××

لسان العرب
ه(711)

×√√√√√√×

القاموس
ه(817)

××××√√××

التوقيف

ه(1031)

×××√××××

تاج العروس
ه(1205)

×√√√√√√×

الدلالاتأكثرالدماغعلىالمشتملالعظمعلىالجمجمةدلالةأنلنايتبينالسابقالجدولومن
دلالتاتليهاالمعاجم،فيتكراراأكثرجعلهاالصحاحفيورودهاأنويبدوالسابقة،المعاجمفيتكرارا

الرابعالقرنإلىالتكرارفياستمرتالخليلدلالةأنكماالدماغ،فيهالذيوالعظمالقحفعلىالجمجمة
الهجري ثم تلاشت في المعاجم الآتية.

الهجريالثالثالقرنفيقتيبةابنعندتقدمتفقدكلهاالرأسبعظامالمتعلقةالتعميمدلالةأما
أخذهاقدقتيبةابنيكونأنيمكنإذذلكمنأقدمولعلهاالزبيدي،معجمإلىوصلتحتىهيمنتهاوواصلت

وأصل"الشيبانيعبارةهيوهذهالتسعالمعلقاتشرحفيه206سنةالمتوفىالشيبانيمنبدوره
متأخرةنقوللوجودإليهللشيبانيأصلاالكتابنسبةفييشككالبعضولكن71الرأس"عظامالجمجمة:

.52صم(،1،2001طللمطبوعات،الأعلميمؤسسة)بيروت:هموالمجيدعبدتحقيق:،التسعالمعلقاتشرحالشيباني،عمروأبو71
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معمتداولغيرمعجمفيلوجودهاالانتشارالإنسانعلىالجمجمةلدلالةيكتبلمبينماالكتاب،فيعنه
في المعاجم حتى معجم الزبيدي.فلم يتكررالمغرب في ترتيب المعربأصحاب اللغة وهو معجم

اللغويةالمعاجمفيحضوراالأكثرهيكلها(الرأس)عظامالتعميمدلالةأنإلىالنهايةفينخلص
فهيالجمجمةللفظةالمعاجمأصحابعليهاوقعتعميمدلالةأقدمكونهاحضورهاسببأنويبدوالقديمة

سنةالمتوفىالأعرابيابنإلىمنسوبةأنهاكماه،276سنةالمتوفىقتيبةلابنلجراثيماكتابفيمذكورة
تكرارها.سببيتجلىوبهذاه،231

مرادفات الجمجمة

لفظةمرادفاتهاومنالمختلفة،المعاجممنمظانهافينذكرهاأنفيمكنالجمجمةمرادفاتعنأما
أَبُووروى)قلت(:فكتب:"الجمجمةعلىدلالتهاإلىوأشاراللغةتهذيبفيالأزهريذكرهاوقدالجلجة
لْأَعرَابِي،ابْنعَنالعبّاس هُمَاأَبِيه:عَنعَمْرووَعَنا :أنَّ وسُالجِلاجَُ:قَالَا جَلَجَةٌ.واحِدَتُها:النَّاس،رُؤُ
افَالْمَعْنى:)قلت(: منخُذْمِصْرَ:علىعَاملهإِلَىعُمرُوَكتبالمُسْلمِين،منكثيرةٍرُؤوسٍعددفِيبَقِينَاإنَّ

الدلالة:"هذهالزبيديأخذوقد72النَّاس""،جَمَاجِمُالجَلَجُبعضُهُم:وَقَالَوَكَذَا،كَذَاالقِبْطمنجَلْجَةٍكُلِّ
كَةً:الجَلَجَةُ أْسُ،الجُمْجُمَةُمُحَرَّ مِنْخُذْ)أَنْمصر:علىعامِلهِِإِلَىعَنهُاللهرَضِيعُمَرُوَكتبجَلَجٌ(.ج:والرَّ

نجدولم73كَذَا"،جَلَجَةٍكلِّعلىوَيُقَال:رَأْسٍ،كُلَّأَرادَالنّاس،جَمَاجِمُالجَلَجُ:وَكَذَا(كَذَا،القِبْطِمنجَلَجَةٍكُلّ
بعضعندالقحففيتفصيلاهناكأنعلىسابقا،إليهأشرناالذيوالقحفهذهغيرمعناهايحملمرادفا

هذافيالأزهريعبارةهيوهذهبان،إذاجمجمةالقحفيكونإنماجمجمة،قحفكلفليسالمعجميين
74يُدْعَى قِحْفاً حَتَّى يَبين".الشأن: " كلّ مَا انفَلَقَ من جُمْجُمَتِه فبانَ، وَلَا

أْسِعَظْمُوالجُمْجُمةُ:عبارته:"وهذهالقمقمةوهوالفارابيعندللجمجمةآخرمرادفاوجدتكما الرَّ
ماغِ وهي القمُْقمُةُ"، بهذا المعنى عند غيره.ولم أجدها75المشتملُ على الدِّ

دلالات اللفظة الأخرى

..104ص،3جالأدب،ديوانمعجمالفارابي،75

.44ص،4جالسابق،المرجعالأزهري،74

.455ص،5جالسابق،المرجعالزبيدي،73

.264-263ص،10جالسابق،المرجعالأزهري،72
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جملةبالإنسانتتعلقلاأخرىمعانعلىدلتبلالسابقة،المفاهيمعلىالجمجمةلفظةتقتصرولم
القولهذاالأزهرينسبوقد76السبخة،فيتحفرالتيالبئرعلىدلالتهاالمعانيهذهأبرزولعلوتفصيلا،

79على ضرب من المكاييل.وكذلك تطلق الجمجمة78والقدح من الخشب،77إلى أبي عبيدة،

علاقة اللفظة بكتب الطب القديمة والترجمات الحديثة

آخرمصطلحالهاأنكماskull،80هيالإنجليزيةباللغةللجمجمةالطبفيالمقابلةوالكلمة
العلويالجزءتشكلالشكلبيضاويعظمي"تجويفبأنهاعرفتوقدcranium،81وهوبالأجنبية
وعظامالقحفعظامإلىآخرويقسمها82له"،الأماميالجزءالوجهعظامتشكلبينماللرأس،والخلفي

منقسمالقحفبأنتقسيمهمنيتبينكما83عظما،عشرأربعةوللوجهعظام،ثمانيةللقحفويذكرالوجه
الجمجمة وليس مرادفا لها.

ولكنحاليا،الجمجمةدلالةمنقريبةالأولىالخليلدلالةبأنوجدناالسابقةالدلالاتتتبعخلالمن
للأسبابالحديثالتشريحيالطبيللمعنىأقربكلهاالرأسعظامعلىالجمجمةأطلقتالتيالدلالة
الآتية:

وعظام الوجه.-عظام الرأس تشمل عظام الجمجمة كلها بما فيها عظام القحف

بهالمتعلقةالعظامتحديدحولواضحاكانالخليلتعريفولكنالعظاممنمجموعةبه-القحف
العظامهذهتموضعيحددلمولكنهالناحيةهذهفيالقحفعظاممنأشملالجمجمةستكونولذلكفيهوليس

المرتبطة به من الوجه أو من الفك السفلي؟وهل هي جميع العظام المتعلقة بالقحف حتى العنق أم العظام

د.ط، د.ت(،محمود طلوزي، عامر كامل سماك )دمشق: دار القدس للعلوم،، ترجمة:علم التشريح السريري الرأس والعنقانظر: سنل،83
.87ص

المرجع السابق.فريحات،:انظر82

.52صد.ت(،د.ط،ناشرون،لبنانمكتبة)لبنان:،الموحدالتشريحمعجمالعالمية،الصحةمنظمةانظر:81

.117صم(،1،1996طالشروق،دار)عمان:،الإنسانجسمتشريحفريحات،الكريمعبدحكمتانظر:80

الفيروزآبادى،يعقوببنمحمدطاهرأبوالدينمجدوانظر:.110ص،12جالسابق،المرجعمنظور،ابن:وانظر233ص7:انظر79
السابق،المرجعالزبيدي،:وانظر،190ص،1جم(،8،2005طوالتوزيع،والنشرللطباعةالرسالةمؤسسة)بيروت:،المحيطالقاموس

.425ص،31ج

..104ص،3جالأدب،ديوانمعجمالفارابي،:انظر78

.276ص،10جالسابق،المرجعالأزهري،:انظر77

فيالمنجدالنمل«،»كراعبـالملقبالحسنأبوالأزدي،الهُنائيالحسنبنعليوانظر:.25ص،2جالسابق،المرجعقتيبة،ابن:انظر76
.31ص،1جم(،2،1988طالكتب،عالم)القاهرة:الباقيعبدضاحيعمر،مختارأحمدتحقيق:،اللغة
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العظامدلالةولكنالحاليةالجمجمةدلالةعلىتامغيربشكلدالةالأولىالخليلدلالةتكونوبهذا
فيودقةاصطلاحيةأكثرالعادةعكسعلىهناالتعميمكانوقدبالجمجمةلصوقاأكثربالرأسالمتعلقة

لم تتعد القرن الثالث الهجري وفي ذلك الوقت.تحديد مفهوم الجمجمة، ولا يمكن أن ننسى أن هذه الدلالات

إلىالمحيطةالأعضاءمنالرأسفيتفصيلاذكرولكنهالجمجمةفيتفصيلايذكرلمسيناوابن
أْسوأجزاءهي:"وهذهالداخلية ثمَّالقحفثمَّالغشاءثمَّاللَّحْمثمَّالْجلدثمَّالشّعْرهِيَ:يتبعهَاوَمَاالذاتيةالرَّ
قِيقالغشاءثمَّالصلبالغشاء مَاغثمَّالمشيميالرَّ ثمَّالشبكةثمَّتَحْتَهُالغشاءانثمَّفِيهِوَمَاوبطونهجوهرهالدِّ
القحفذكروإنالتفصيلهذافيمذكورةليستالجمجمةأنويبدو84للدماغ"،الْقَاعِدَةهُوَالَّذِيالْعظم

فالقحف جزء بسيط على ما يبدو من كلامه من الجمجمة.

عظامهوسيناابنعندالقحفمنالمرادللقانونشرحهفياُلنفيسابنسيناابنمرادفصلوقد
ويبدو85بعض،دونبعضعلىاقتصارهاأوكلهاالرأسعظامعلىدالةكونهافيالخلافوذكراليافوخ

فلااحتمالأقوىعلىاللغةعلماءمنالطبكتبإلىتسللكلهاالرأسعظاممدلولأنالخلافهذامن
يكونأنيمكنالأخذولكنالوقتذلكفيالأطباءعنأخذالجراثيمكتابهفيقتيبةابنأنمثلايعقل

أنالظنوأغلبالطبية،المصطلحاتفيالطبمنتنقلاللغةكتبأنمنالأذهانفييتصورلمامعاكسا
عند ابن النفيس.القحف مرادف للجمجمة فيما يظهر من تحليل عظام القحف

الخاتمة

تصورأنلنايتبينالعروسوتاجالعينمعجميفيالجمجمةلفظةلتطورالتحليلهذاوبعد
الفضلوكانوالمتخصصين،الأطباءمفهومعلىالعامبشكلهاالجمجمةلمفهوممبكراكانالمعجميين

هذاحولآراءهمالقدامىاللغويونقدمكمافقط،بالجمجمةالمتعلقةالعظامتمييزفيبعدفيماللأطباء
العضو ومنها أخذ المعجميون تفسيراتهم حول الجمجمة.

دوروالآثارللحديثكانكماالجمجمة،مفهومفيالدلالةتوسيعفيمحدوددورللشواهدكانوقد
فيالتعميمدلالةبتطويرصلةوشرحهاللمعلقاتكانفقدهناأيضاالشعردوريخفىولاالشأن،هذافي
تطورعلىيدلوهذاالبقاءلهيكتبلممنهاوالبعضاستمرتللفظةالدلالاتبعضأنكماالمصطلح،هذا

المعاجممنكثيراالنقولاتعلىالمتأخرةالمعاجماعتمدتكمازمن،إلىزمنمنالدلالةاستعمالمدى
دفع الدلالة إلى التعميم.المتقدمة وكتب الحديث وكتب اللغة ولم يكن لها دور في

مماأصحابهاإلىللجمجمةوالتفسيراتالمقولاتمنالكثيربنسبةالمتأخرةالمعاجمتميزتوقد
وهذابينها،الدلالةوتتناقلببعضهامرتبطةالمعاجمبعضأنكماونصيا،زمنياتتبعهافيالباحثساعد
وبعضها،بالقاموسأخرىومدارس،بالصحاحأخرىومدارسبالعينمتأثرةمدارسوجودعلىيدل

اختط له خطا مغايرا.

.20ص(،1،1988طللكتاب،المصريةالعامةالهيئة)القاهرة:قطايةسلمانتحقيق:،النفيسلابنالقانونتشريحشرحالنفيس،ابنانظر:85

.5ص،2جالسابق،المرجعسينا،ابن84
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قائمة المصادر والمراجع

العبسي.خواستيبنعثمانبنإبراهيمبنمحمدبناللهعبدشيبةأبيبنبكرأبوشيبة،أبيابن
مكتبةالرياض:الحوت.يوسفكمالتحقيق:(.1)طوالآثارالأحاديثفيالمصنفالكتاب(.م1989)

الرشد.

غريبفيالنهاية(.م1979)الجزري.الشيبانيمحمدبنالمباركالسعاداتأبوالدينمجدالأثير،ابن
محمد الطناحي. بيروت: المكتبة العلمية.)د.ط(. تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، محمودالحديث والأثر
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